
معركــــة “الأمعــــاء الفارغــــة” تعيــــد حــــراك
يف إلى الواجهة الر

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

عــاد ملــف حــراك الريــف المغــربي – الــذي يقترب مــن ذكــراه الســنوية الرابعــة – إلى الواجهــة بعــد قــرار
قيـاداته القـابعين في السـجن خـوض معركـة “الأمعـاء الخاويـة” للإفـراج عنهـم في ظـلّ تجاهـل الدولـة

لقضيتهم “العادلة” وفق مقربين منهم.

إضراب عن الطعام
يخوض هذا الاضطراب عن الطعام سبعة من معتقلي “حراك الريف”، بينهم ناصر الزفزافي، زعيم
الحراك، وكذلك نبيل أحمجيق، أحد أسماء الحراك المعروفة، وبدأ إضراب كل منهما منتصف شهر

أغسطس/آب الماضي قبل أن يلتحق بهما خمسة معتقلين آخرين خلال الأيام الماضية.

ويخــوضُ المعتقلان نــاصر الزفــزافي ونبيــل أحمجيــق، إضرابًــا مفتوحًــا عــن الطعــام دخــل يــومه الثــالث
يا أضهشور وبلال أهباض ومحمود بوهنوش تناول والعشرين، كما يرفض المعتقلون محمد حاكي وزكر
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الطّعام منذ ثمانية عشر يومًا، بينما دخل إضراب سمير إغيد يومه الثّالث عشر.

بــرز نــاصر الزفــزافي كقائــد للحركــة الاحتجاجيــة “حــراك الريــف” الــتي هــزت مدينــة الحســيمة ومنــاطق
الشمــال علــى مــدى أشهــر بين خريــف  وصــيف ، حيــث اســتطاع بفصــاحته أن يجمــع
الناس حوله ويقود الحراك، وكثيرًا ما كان هذا الشاب يردد أنه يسير على نهج الزعيم المغربي الكبير محمد

عبد الكريم الخطابي في التحرر والوقوف ضد الظلم والدفاع عن المهمشين.

ركز نشطاء الحراك في مظاهراتهم خريف ، على التهميش الذي يعانيه
الريف المغربي وسكانه وانعدام التنمية هناك

يوجـد نـاصر الزفـزافي ونبيـل أحمجيـق في سـجن راس المـا بمدينـة فـاس البعيـدة عـن مدينـة الحسـيمة
بنحــو  كيلــومترًا، في وقــت يوجــد فيــه معتقلــون آخــرون مــن الحــراك بســجن النــاظور، وكذلــك في
سجن الحسيمة شمالي المملكة، فيما يقبع آخرون بسجن مدينة جرسيف شرق المملكة، وآخرون في

سجن طنجة بأقصى شمال غرب المملكة.

اعتقل هؤلاء في مدينة الحسيمة ما بين مايو/أيار ويونيو/حزيران ، على خلفية مشاركتهم في
الحراك الاحتجاجي الذي عرفته المنطقة حينها، ويقضي هؤلاء أحكامًا بالسجن، بين  و عامًا،
في سجون مختلفة لإدانتهم بعدة تهم من بينها “التآمر للمس بأمن الدولة” و”التحريض علنًا ضد

وحدة المملكة المغربية وسيادتها” و”زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية”.

يــواجه المعتقلــون السياســيون عــن الحــراك الشعــبي بــالريف، وفــق الناشــط في حــراك الريــف خميــس
بوتكمــانت، أشكــالاً عديــدة مــن المعانــاة داخــل الســجون المغربيــة “أهمهــا التضييــق المتواصــل عليهــم
والاســتفزازات المســتمرة مــن طــرف مــوظفي الســجن، وكذلــك توظيــف الظرفيــة الوبائيــة كشماعــة
للإجهــاز علــى حقــوقهم الــتي تكفلهــا المواثيــق الدوليــة، عــدم اســتفادتهم مــن قفــة العــائلات وتقليــص

يارات العائلات لهم و حصرها في دقائق لكل شهر”. ز

يضيــف بوتكمــانت، “كمــا يعــاني المعتقلين أيضًــا نتيجــة عزلهــم علــى الخــارجي مــن خلال تحديــد مــدة
المكالمات الهاتفية في خمس دقائق للأسبوع الواحد، وأيضًا تواجدهم في سجون متفرقة تبعد عن مقر
سكن عائلاتهم لما يزيد عن  كيلومتر مما يجعل الكثير من المعتقلين يحرمون من مقابلة ذويهم
جـراء صـعوبة التنقـل علـى طـول هـذه المسافـات الطويلـة، وكـذا حرمـانهم مـن الجرائـد والكتـب الـتي

تحجر عليها الإدارات السجنية”.



من التجميع إلى إطلاق السراح
مطالب الزفزافي وأحمجيق تلخصت في البداية في تجميعهما مع بقية المعتقلين في سجن واحد قريب
من محلّ سكن أسرهما، مع تحسين ظروفهما واحترام كرامتهم وكرامة أسرهم، لكن بعد دخولهما
في إضراب عـن الطعـام وصـل يـومه الــ، صـارت المطـالب هـي الإفـراج عنهمـا وبقيـة المعتقلين، وفـق

والد الزفزافي.

ويأتي هذا التحركّ بعد أيام قليلة من الانفراج الذي عرفه ملف “حراك الريف”، حيث تضمنت قوائم
العفـو الملـكي في شهـر أغسـطس/آب المـاضي، أسـماء  معتقلاً مـن الحـراك، ويتعلّـق الأمـر بمعتقلين
كــانوا يقضــون عقوبــات حبســية أقــل من عــشر ســنوات، من أشهرهــم المرتــضى أعمراشــا وربيــع الأبلــق

وشاكر المخروط وآخرين، ويأمل باقي المعتقلين الـ أن يتم إطلاق سراحهم أسوة بزملائهم.

هـذا الإضراب ليـس الأول مـن نـوعه، فقـد سـبق أن نفّـذ معتقلـو الحـراك العديـد مـن الإضرابـات حـتى
يتـم الاسـتجابة لمطـالبهم، وعـادة مـا يتـم الاسـتجابة لجـزء بسـيط مـن مطالبهم بعـد الضغـط الممـارس

ضدّ السلطات، لكن ليست هناك أي ضمانات باستمرار الاستجابة.

بـــالتزامن مـــع ذلـــك، طـــالب الائتلاف المغـــربي لهيئـــات حقـــوق الإنســـان، في بيـــان وقعـــه  تنظيمًـــا،
يــة لمطــالب المعتقلين وعــائلاتهم، المســؤولين بــالتحرك العاجــل قبــل فــوات الأوان والاســتجابة الفور
ــا مــن أجــل حمــل ــا ودوليً ــه ســيلجأ إلى “جميــع الجهــات المعنيــة بحقــوق الإنســان وطنيً ــا إلى أن لافتً
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السلطات المغربية على الطيّ النهائي لهذا الملف وإنصاف المضربين ومنطقة الريف بكاملها”.

وراســل الائتلاف كلاً مــن المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان ورئيس الحكومة والمنــدوب العــام لإدارة
ير الدولـة المكلـف بحقـوق الإنسـان، مـن أجـل عقـد لقـاء للنظـر في السـبل الكفيلـة لإنقـاذ السـجون ووز
حياة المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف المضربين عن الطعام، مؤكدًا أن استمرار تجاهل

مطالب المضربين عن الطعام يهدد حقهم في الحياة والسلامة البدنية وأمانهم الشخصي.

كتوبر/تشرين الأول سنة ، احتجاجًا على حادث أودى يذكر أن “حراك الريف” كان قد بدأ في أ
ببائع السمك محسن فكري، وقد حملت الاحتجاجات في بدايتها مطالب اجتماعية واقتصادية، إلا

أن السلطات اتهمت المحتجين بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن الدولة.

رغم مرور  سنوات على انطلاق احتجاجات الريف، ما زالت مقومات الحراك
موجودة، فالأهالي يرون أن منطقتهم مهمشة بإرادة سياسية

ركز نشطاء الحراك في مظاهراتهم خريف ، على التهميش الذي يعانيه الريف المغربي وسكانه
وانعدام التنمية هناك وانتشار البطالة والظلم والفقر وفساد الحكومة، كما وجّهوا نقدهم للمخزن

والملك المغربي محمد السادس مباشرة.

ورقة مساومة
بقاء  من نشطاء حراك الريف الفاعلين داخل السجون المغربية على رأسهم ناصر الزفزافي، يؤكدّ
مـا ذهـب إليـه العديـد مـن المغاربـة بكـون سـلطات بلادهـم تسـتغل هـذا الملـف للمساومـة، فمواصـلة

اعتقالهم أو العفو عن بعضهم يمكنّ النظام من المسك بزمام الأمور.

لجأ النظام إلى هذا التمشيّ بعد أن فشل في معظم الأساليب للسيطرة على حراك الريف، فعوض
أن ينتهج طريق الحوار ويفتح الباب للمصالحة مع الريفيين وتجاوز أحقاد الماضي التي ميزت العلاقة

بين الطرفين، رأى أن يبتزهم ويتحكم في مصير أبنائهم.

وتـرى الدولـة أن ملـف معتقلـي الحـراك يمكـن اسـتعماله في أي احتقـان مسـتقبلي كمـا تـم اسـتعمال
سابقًا أوراق عدة منها معتقلي السلفية ومعتقلي ملف بلعيرج وغيرهم، ذلك حتى تضع يدها على
أي احتجاجــات يمكــن لهــا أن تحــدث في أي منطقــة في البلاد، خاصــة في ظــل الأزمــات المتعــدّدة الــتي

تمر بها المملكة.



ــادات منهــم – في الســجون تحســبًا لأي ــالمعتقلين – خاصــة القي ــة المغربيــة للاحتفــاظ ب تســعى الدول
احتقــان مســتقبلي، فالســنوات الــتي ســيقضيها معتقلــو الحــراك في الســجن هــي رسالــة ذات أبعــاد

إستراتيجية للسيطرة على حراك الريف وأي حراك مفترض يمكن أن يظهر.

ويرى مغاربة أن السلطات يمكن لها أن تطلق سراح بعض المعتقلين بين الفينة والأخرى حتى تنفس
الأزمــة الحاصــلة، حينهــا ســيشيد أنصارهــا والمتمعشين مــن خيراتهــا بهــذا القــرار وســيتصدرون الإعلام

للتصفيق للقرار، كونه قرارًا تاريخيًا وفق تصورهم.

ويراهــن النظــام الســياسي المغــربي، وفــق خميــس بوتكمــانت، علــى عامــل الــوقت و الزمــن كوســيلة
لتطويــع المعتقلين للتراجــع عــن آرائهــم السياســية المنتقــدة لســياسات الدولــة و طــرق تــدبيرها للشــأن

التدبيري و السياسي،

يـة الـتي يكتسـبها الزفـزافي الـذي يعتـبر تمثلا ويـرى محـدّثنا أن السـلطات المغربيـة تؤرقهـا الحمولـة الرمز
لصـوت الحـق و الشجاعـة عنـد شريحـة واسـعة و عريضـة مـن الشعـب و مـؤثر كـبير علـى الـرأي العـام

المغربي وفق قوله.

ويعتقـد خميـس أن السـلطة تراهـن علـى تراجـع المعتقلين عـن قناعـاتهم و آرائهـم دون إيلاء الأهميـة
للأصوات المتزايدة المطالبة بضرورة الإفراج عنهم و إجماع كل مكونات الشعب على براءتهم، وهذا
راجع بالأساس للعقلية الأمنية التي تعالج بها السلطة ملف حراك الريف الذي ترى من خلاله أن

تصحيح أخطاء الأحكام القضائية هزة لبنيتها السلطوية.

ويمنح الدستور المغربي في فصله الـ، الملك الحق في العفو، فالملك له حق العفو الخاص باعتباره
رئيس الدولة، وحق العفو العام باعتباره الممثل الأسمى للأمة، ويكون إما بإسقاط العقوبة كليًا أو
يًا ويــأمر بــإطلاق سراح جزئيًــا أو اســتبدالها بعقوبــة أخــف منهــا، ويعــني ذلــك أن لــه أن يتــدخل دســتور



معتقلي حراك الريف متى أراد.

رغـم مـرور  سـنوات علـى انطلاق احتجاجـات الريـف، مـا زالـت مقومـات الحـراك موجـودة، فالأهـالي
كثر المنبوذين بين المغاربة، وأن يرون أن منطقتهم مهمشة بإرادة سياسية، كما يعتبرون أنفسهم من أ

هذا التهميش نتيجة الهوة الكبيرة بينهم وبين السلطة.
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